
 الــبر والوفــــاء
  

أبا إىبواء شودىا  (عز وجل)الز والوفاء من صفات الرشل وإىبواء ، وقد امتدح الله         

( ، وامتدح 73)النجم :  "  لج كم كل ": إبراهوم )علوه السلام( فقال شبحاىه

 يم  يخ يح يجهي هى هم هج "شودىا إشماعول علوه السلام  فقال شبحاىه : 
دىا يحوى )علوه السلام( : ( ، وقال في صين شو45)مريم :  " رٰ ذٰ يي يى

 نى نمنخ نح نج مي  مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ"
 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني
 "( ، وقال شبحاىه عذ لسان شودىا عوسى علوه السلام: 24-21)مريم :  "   ُّ َّ

 لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن
 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما
، وكان شودىا ( 77-73)مريم :  " بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى

رشول الله )صذ الله علوه وشلم( أوفى الناس بالناس ، وأبر الناس بالناس ، أوفى الناس 

  وأبرهم ٕهله ، وٕصحابه ، وٕمته ، وللناس أجمعين .

 ": شبحاىه الـفق،  اتـاىـوإم والعقود هودـبالع اءـبالوف هـاىـشبح اـأمرى دـوق  

 بر ئي  ئى ئن " : شبحاىه الوق(، 2:  ادائدة) " قيقى في فى ثي ثى
 سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم":  شبحاىه وقال( ، 53:  البقرة) "

 "قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح
 وخواىة ، العهود وىكث ، الوعود خلف عن شبحاىه ونهاىا               ( ، 45:  النساء)

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج": شبحاىه فقال،  إماىات
 كم كل كا قي قى في ": شبحاىه وقال( ، 13:  إىفال) "    ٍّ ٌّ
 ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم  كي كى
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير



 سج خمخج حم  حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح
 (. 11، 12:  النحل) " ضج صم صخ صح سم سخ سح

 من إماىة وخواىة العهد وىكث الوعد خلف أن( وشلم علوه الله صذ) ىبونا لنا ويبين      

ثَ  إذَِا:  ثَلَاثٌ  ادنُْاَفقِِ  آيَةُ  ": فقال،  افقينادن صفات أخص  ، أَخْلَفَ  وَعَدَ  وَإذَِا ، كَذَبَ  حَدَّ

 كَانَ  فوِهِ  كُنَّ  مَنْ  أَرْبَعٌ  "( : وشلم علوه الله صذ) وقال( ، علوه متفق) "خَانَ  اؤْتُُنَِ  وَإذَِا

 إذَِا ، يَدَعَهَا حَتَّى النِّفَاقِ  مِنَ  خَصْلَةٌ  فوِهِ  كَاىَتْ  مِنهُْنَّ  خَصْلَةٌ  فوِهِ  كَاىَتْ  وَمَنْ  ، خَالصًِا مُناَفقًِا

ثَ  وَإذَِا ، خَانَ  اؤْتُُنَِ   وقال( ، علوه متفق) "فَجَرَ  خَاصَمَ  وَإذَِا ، غَدَرَ  عَاهَدَ  وَإذَِا ، كَذَبَ  حَدَّ

َٓ  لَهُ، أَمَاىَةَ  َٓ  دنَِْ  إيِمَانَ  َٓ  "( : وشلم علوه الله صذ) ( ، أحمد مسند) "لَهُ  عَهْدَ  َٓ  نْ دَِ  دِينَ  وَ

دِّي الَّذِي إمَِينُ  الْخاَزِنُ  "( : وشلم علوه الله صذ) وقال ًَ  أَحَدُ  ىَفْسُهُ  ضَوِّبةًَ  بهِِ  أُمِرَ  مَا يُ

قَيْنِ   ( .  البخاري صحوح) "ادتَُْصَدِّ

 علي الإمام عمه ابن ترك اددينة إلى مكة من بالهجرة( وشلم علوه الله صذ) له أُذن ودا        

 أوفى( وشلم علوه الله صذ) وكان،  أصحابها إلى إماىات لرد( عنه الله رضي) ضالب أبي بن

 علوه الله صذ) تيتوه عجوز كاىت فقد،  أجمعين والناس وأزواجه ٕصحابه وأكرمهم الناس

 ويكرمها لها يهش( وشلم علوه الله صذ) فكان( عنها الله رضي) عائشة بوت في( وشلم

 ( .للحاكم ادستدرك) " خديجة عهد عذ تيتونا كاىت إنها":  ويقول

 من قصة شبحاىه الحق علونا يقص حوث،  كبر متعظ فوه مثلا القرآن لنا ضرب وقد       

 علوه ومَنّ  علوه الله أىعم فلما،  الصالحين من ولوكوىن لوصدقن فضله من أتاه لئن الله عاهد

 الخسران هو ذلك،  وأخرة الدىوا فخسر،  وجهه عذ اىقلب رالوف والعطاء بالفضل

 النفاق وكشفت فضحت التي التوبة شورة في ذلك مصورًا شبحاىه الحق يقول حوث،  ادبين

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ":  وادنافقين

 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى



 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 . (34،33: التوبة)"جم

 فقال،  معروفًا أو جمولاً  لنا يسدي من لكل أوفواء ىكون أن الحنوف ديننا علمنا وقد         

ْ  فٌَنِْ  فَكَافئُِوهُ  مَعْرُوفًا إلَِوْكُمْ  صَنعََ  مَنْ "( : وشلم علوه الله صذ)  فَادْعُوا تُكَافئِوُىَهُ  مَا تََِدُوا لَ

 ٓ"( : وشلم علوه الله صذ) ويقول( ، داود أبي شنن) "كَافَيْتُُوُهُ  قَدْ  أَىَّكُمْ  تَرَوْا حَتَّى لَهُ 

 (.داود أبي شنن) "النَّاسَ  يَشْكُرُ  ٓ مَنْ  الله يَشْكُرُ 

 وقد ضرب لنا النبي )صذ الله علوه وشلم( أعظم ادثل في ذلك في وفائه         

، النَّاسُ إذِْ كَفَرَ بِي  آمَنتَْ بِي  "لزوجه خديجة )رضي الله عنها( حوث كان يقول عنها : 

قَتْنيِ إذِْ  بَنيِ النَّاسُ  وَصَدَّ منها وَرَزَقَنيِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَوَاشَتْنيِ بمَِالِهاَ إذِْ حَرَمَنيِ النَّاسُ  ، كَذَّ

امرأة جاءت إلى بوت النبي )صذ وعن عائشة )رضي الله عنها( أن  ،)مسند أحمد(  "الولد

 "، قَالَ :  جَثَّامَةُ ادزَُْىوَِّةُ قالت :   "من أىت؟"لسلام : الله علوه وشلم( فسيلها علوه الصلاة وا

اىَةُ ادزَُْىوَِّةُ ، كَوْفَ أَىْتُمْ ؟ كَوْفَ حَالكُمْ ؟ كَوْفَ كُنتُْمْ بَعْدَىَا؟ قَالَتْ : بخَِرٍْ بيَِ  بِي أَىْتَ بَلْ أَىْتِ حَسَّ

ي يَا رَشُولَ الله ، قَالَتْ : فَلَماَّ خَرَجَتْ  قُلْتُ: يَا رَشُولَ الله ، تُقْبلُِ عَذَ هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا  وَأُمِّ

اَ كَاىَتْ تَيْتوِناَ زَمَانَ خَدِيَجةَ ، وَإنَِّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الِإيمَا   " نِ الِإقْباَلَ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إنِهَّ

الله بَعَثَنيِ إلَِوكُْمْ ، فَقُلْتُمْ :  إنَِّ  ": ، وكان )صذ الله علوه وشلم( يقول)ادستدرك للحاكم( 

 "رِكُو لِِ صَاحِبيِفَهَلْ أَىْتمُْ تَا "كَذَبْتَ ؛ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : صَدَقْتَ ؛ وَوَاشَانِِ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ 

تَيْنِ   )صحوح البخاري( . ". فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا مَرَّ

: وفاؤه لرجل وًّا لكل من أحسن إلوه ، ومن ذلكوفوكان النبي )صذ الله علوه وشلم(        

مشرك أحسن إلوه وهو ادطعم بن عدي الذي أجاره وأدخله جواره عند عودته من الطائف 

وْ كَانَ ـلَ  "إلى مكة ، فلما كلمه بعض الناس في أسرى بدر قال )صذ الله علوه وشلم( : 

مَنِ ـا، ثُ ـدِيٍّ حَوًّ ـعِمُ بْنُ عَ ـادُطْ  كْتُهُمْ لَهُ مَّ كَلَّ  )صحوح البخاري( . "ي فوِهم ، لَسََ



فعندما دخلها فاتًحا وأيضًا وفاؤه حتى دن أشاءوا إلوه من بني وضنه من أهل مكة ،        

ا ، أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ  "منتصًرا قال يا أهل مكة : مَا تَرَوْنَ أَىِّى صَاىعٌِ بكُِمْ؟(. قَالُوا: خَرًْ

 )السنن الكزى للبوهقي(. "اذْهَبوُا فَيَىْتُمُ الطُّلَقَاءُ  "الَ :، قَ 

الله بن عمر )رضي  وقد شار أصحابه عذ هذا الوفاء ، ومن ذلك ما كان من شودىا عبد         

الله عنهما( الذي خرج في شفر ومعه مالك بن دينار ، فلقوه أعرابي ، فهش له ابن عمر 

ع عمامته وأهداه إياها ، ثم أعطاه دابته التي كان يركبها ، فقال وأكرمه وأحسن لقاءه ، وخل

له ابن دينار لقد أحسنت وزدت ، وإن هًٓء إعراب يرضون بالوسر ، فقال ابن عمر 

كان ودًا لعمر ، وإنِ شمعت رشول الله )صذ الله علوه وشلم( )رضي الله عنهما( : إن أبا هذا 

جُلُ أهْلُ وُدِّ أبوه،  إنَّ أبَرَّ الزِِّ  "يقول :  )صحوح مسلم( .  "أنْ يَصِلَ الرَّ

ومن أهم ألوان الز والوفاء ، الز بالوضن والوفاء له ، عذ أن الوفاء للوضن يقتضي         

 الإشهام الجاد في كل ما يدعم أمنه واشتقراره وتقدمه وازدهاره .

 

*       *       * 

 


